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: الدس و التزوير - 8
فهذا محمد بن عيسى بن عبيد يروي لنا عن يونس بن عبد الـرحمن   •

»َرٌ، فقََالَ لهاضأنَا ح و َألهابِنَا سأصح عضأنّ ب : كا أشَدم دمحا ميا أب
    لُـكحمـا الّـذي يناَ، فَمابأصح رويِها يمل أكثرََ إنكَارك و يثدفي الح

حدثَني هشَام بنُ الحكَمِ أنهّ سمع أبـا عبـد   : على رد الأحاديث؟ فقََالَ
لا تقَبلوُا علَينَا حـديثاً إلاّ مـا وافَـقَ القُـرآنَ و     :اللهّ عليه السلام يقوُلُ

السنةَّ، أو تَجِدونَ معه شَاهداً من أحاديثنَا المتقََدمة، فَـإنّ المغيِـرةََ بـنَ    
سعيد لَعنهَ اللهّ دس في كُتُبِ أصحابِ أبي أحاديثَ لم يحدثْ بهِا أبي، 
فَاتقّوُا اللهّ و لاَ تقَوُلوُا عليَنَا ما خَالفَ قَـولَ ربنـا تَعـالى و سـنةَّ نبَينَـا      
   جـلّ و ـزّ وع ّثْنَا قُلنْا قَالَ اللهدد صلى االله عليه و آله، فإَنّا إذاَ حمحم

. قَالَ رسولُ اللهّ صلى االله عليه و آله

40، صفحه 7الأصول، ج  علم في بحوث 
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: الدس و التزوير - 8
•ُونسفَـر   : قَالَ يعابِ أبـي جحنْ أصةً ما قطْعِبه تدجَراَقَ فوالع تافَيو

عليه السلام و وجدت أصحاب أبي عبد اللهّ عليه السـلام متَـوافريِنَ،   
فَسمعت منهم و أخذَت كُتُبهم فَعرضَتهُا من بعد على أبي الحسنِ الرضّا 
 بدن أحاديِث أبي عكوُنَ ميرةًَ أن ييثَ كثادا أحنهعليه السلام، فأَنكرََ م

إنّ أبا الخطَّابِ كذَب على أبي عبـد اللّـه   : اللهّ عليه السلام، و قَال لي
لَعنَ اللهّ أبا الخطَّابِ، و كذَلك أصـحاب أبـي الخطَّـابِ،    . عليه السلام

يدسونَ في هذه الأحاديثِ إلى يومنَا هذاَ، في كُتُبِ أبي عبد اللهّ عليه 
السلام، فَلاَ تقَبلوُا علَينَا خلاَف القرُآنِ، فإنّا إن تَحدثنَا حدثنَا بموافقََـةِ  

.  )1(»إلخ... القرُآنِ و موافقَةَِ السنةِّ

40، صفحه 7الأصول، ج  علم في بحوث 
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: الدس و التزوير - 8
و عملية التنبيه الأكيدة من الأئمة عليهم السـلام علـى وجـود حركـة     •

الدس، و التي أعقبها التحفظ الشديد من قبل أصحاب الأئمة و السلف 
المتقدم من علماء الطائفة في مقام نقـل الحـديث و روايتـه و تطهيـر     
الروايات عما دس فيها، و إن كان لها الفضل الكبير البالغ في تحصـين  
كتب الحديث عن أكثر ذلك الـدس و التزويـر، إلاّ أن هـذا لا يعنـي     

ء مما زور على الأئمة علـيهم   حصول الجزم و اليقين بعدم تواجد شي
السلام في مجموع ما بأيدينا من أحاديثهم، 

40، صفحه 7الأصول، ج  علم في بحوث 
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: الدس و التزوير - 8
سيما إذا لاحظنا أن العملية كانت تمارس في كثير من الأحيـان عـن   •

طريق دس الحديث الموضوع في كتب الموثوقين من أصحاب الأئمـة  
عليهم السلام كما تشير إليه رواية يونس بن عبد الرحمن، فربما كـان  
بعض ما نجده في كتب الأحاديـث اليـوم مـن الروايـات المتعارضـة      
المختلفة هو من بقايا ذلك التشويه و الدس الذّي وقع فيها في تلـك  

.العصور

41، صفحه 7الأصول، ج  علم في بحوث 
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: الدس و التزوير - 8

هذه هي أهم العوامل التي يمكن أن تذكر لتبريـر حـالات التعـارض     •
التي قد يواجهها الفقيه فيما بين الأحاديث الصادرة عن الأئمـة علـيهم   

. السلام

41، صفحه 7الأصول، ج  علم في بحوث 
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: الدس و التزوير - 8
و ينبغي أن لا ننسى بعد كل ذلك، أن جملة كثيرة من الأحاديث، بـل  •

الأصول و الكتب التي صنفها أصحاب الأئمة عليهم السلام، قد ضاعت 
و ذهبت إدراج الرياح في تلك الفترة المظلمة من أيام هذه الطائفة، و 
لم تصل إلينا منها ألاّ بعض أسمائها أو أسماء أصحابها، كما هو واضح 
عند من راجع، كتب الرّجال و تراجم المصنفّين و أصـحاب الأصـول   

. من أصحاب الأئمة عليهم السلام

41، صفحه 7الأصول، ج  علم في بحوث 
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: الدس و التزوير - 8
و لعل ما تحدثنا عنه قبل قليل من نشوء حركة الدس و التزويـر بـين   •

أحاديث أصحاب أئمتنا عليهم السـلام، و مـا حصـل مـن الـتحفظ و      
التثبت بعد ذلك من قبل العلماء في مجـال نقـل تلـك الأحاديـث و     
روايتهــا، و انفتــاح بــاب التشــكيك و الجــرح و التعــديل فــي رواة  
الأحاديث و أصحاب المصنفات، كان له الـدور البـالغ، عـلاوة علـى     
العوامل التأريخية و الظروف الخارجية الأخرى، في ضياع ذلك الجزء 

. الكبير من تراثنا و أحاديث أئمتنا عليهم السلام

41، صفحه 7الأصول، ج  علم في بحوث 
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: الدس و التزوير - 8
و من الطبيعي هنالك، أن يكون قد خفي علينا أيضـا فـي ضـمن مـا     •

خفي و ضاع، الكثير من الروايات التي لو كانت بأيدينا اليوم لاستطعنا 
أن نعالج في ضوئها أكثر حالات التعارض الموجودة فـي الأحاديـث،   
باعتبار احتوائها على ما يصلح لأن يكون قرينة على المراد و شـاهداً  

. للجمع العرفي و رفع التعارض بين الروايات المتعارضة

41، صفحه 7الأصول، ج  علم في بحوث 
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في انه لا بد من فرض التعـارض فـي محـيط    
التشريع 

فلا بد في تشخيص الخبرين المتعارضين و الحديثين المختلفين فرض الكـلام فـي   •
محيط التشريع و التقنين و في كلام متكلم صارت عادته إلقاء الكليات و الأصول و 
بيان المخصصات و الشرائط و الاجزاء و المقيدات و القرائن منفصلة، فهـذا القـرآن   

أ فلا يتدبرون القرآن و لو كان من عند غيـر اللَّـه   «: -و قوله الحق  -الكريم يقول 
مع انه فيه العموم و الخصوص و المطلق و المقيـد و لـم   » لوجدوا فيه اختلافا كثيرا

. يستشكل أحد بوقوع الاختلاف فيه من هذه الجهة
و بالجملة سنة اللَّه تعالى في الكتاب الكريم، و الرسول الصادع بالقـانون الإلهـي و   •

الأئمة الهدى مع عدم كونهم مشرعين لما جرت على ذلك كما هـو المشـاهد فـي    
لمصالح هم اعلم بها، و لعل منها صـيرورة النـاس محتـاجين إلـى     الكتاب و السنة 

كما هو الظـاهر  العلماء و الفقهاء و فيه بقاء الدين و رواج الشريعة و تقوية الإسلام 
فلا بد و ان يكون تشخيص الخبرين المتعارضين و المختلفين مع عطف النّظر إلـى  

. هذه السنة و تلك العادة

5، صفحه 2الرسائل، ج 
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لا يجوز العمل بالعام قبل الفحص عن المخصص •
لا شك في أن بعض عمومات القرآن الكريم و السنة الشريفة ورد لها•

مخصصات منفصلة شرحت المقصود من تلك العمومات و هذا معلوم 
من طريقة صاحب الشريعة و الأئمة الأطهار عليهم الصـلاة و السـلام   
حتى قيل ما من عام إلا و قد خـص و لـذا ورد عـن أئمتنـا ذم مـن      

لأن في الكتاب المجيد و السـنة عامـا و   استبدوا برأيهم في الأحكام 
و هذه الأمور لا تعرف إلا من طريق آل البيت خاصا و مطلقا و مقيدا 

عليهم السلام 

156، صفحه 1الفقه، ج  أصول 
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